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عبد العمزبش بن عبد الله الم ]جحي 


موقع التوحيد وبيان معتقد أهل السنة والجماعة 1 -- .0077777" 
المقدمة 
بسم الله الرحمن الرحيم 

شرح لعة الاعتقاد لابن قدامة المقدسي رحمه الله 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. 

أما بعد: 

لعة الاعتقاد: اللمعة معراها في الأصل هي البلغة» البلغة من العيش سمي لمعة الاعتقاد أي : بلغة من 
الاعتقاد الصحيح الموافق لعقيدة السلف الصالح؛ وهذا سماها لمعة الاعتقاد يعئي : شيء من الاعتقاد 
الصحيح الذي يوافق الكتاب والسنة. 

من القواعد: 

أن أسماء الله وصفاته يجب إجراؤها على ظاهرهاء هذه قاعدة عظيمة يجب إجراء النصوص على 
ظاهرها من كتاب الله وسنة نبيه» نصوص الصفات وأسماء الله تجرى على ظاهرها لا تؤول إلا بدليل. 

ومنها: أن أسماء الله لا تنحصر بعدد وأما حديث : ( إن لله تسعة وتسعين اسمًا من أحصاها دحل 
الجنة »> فالمراد تسعة وتسعون اسمًا موصوفة بأن من أحصاها دحل الخنة. 

ومنها: أن أسماء الله لا تثبت إلا بالنص لا تثبت بالعقل» أسماء الله وصفاته توقيفية لا تثبت إلا 
بالنص» ومن القواعد في صفات الله أن أسماء الله كلها حسئئ كلها كمال ليس فيها نقص. 

ومنها: أن أسماء الله تنقسم إلى قسمين: صفات ثبوتية» وصفات سلبية. 

صفات ثبوتية: مثل إثبات صفات العلم والسمع والبصر. 

وصفات سلبية : مثل نفي الظلمء نفي النوم» نفي الموت هذه صفات سلبية لكن تتضمن إثبات 
ضدها عن الكمال: فالله -تبارك وتعالى- نفى عن نفسه الظلم لكمال عدله» نفى عن نفسه النوم لكمال 
حياته» نفى عن نفسه العجز لكمال قوته واقتداره. 

قواعد في الأسماء والصفات 


القاعدة الأولى في الواجب نحو نصوص الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته 
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قواعد في الأسماء والصففات -ذكرها الشيخ محمد-: 

القاعدة الأولى: في الواحب نحو نصوص الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته : الواجب نحو الكتاب 
والممنة إبقاؤها على ظاهرها من غير تغيير؛ لأن الله أنزل القرآن بلسان عربي مبينء والبي وي يتكلم 
باللسان العربي» فوجب إبقاء دلالة كلام الله وكلام رسوله على ما هي عليه في ذلك اللسان؛ ولأن 
تغييرها عن ظاهرها قول على الله بلا علم وهو حرام؛ لقوله تعالى: #8 قل إِنَمَا حَرَّمَ رََ الْفَوَحِشَ ما ظَهَرَ 
ْنا وَمَا بَطَنَ وَآلْنَْ وَآلْبََْ ِبر آَلَحَقٍ وَأن مُشرِكُوأ الله مَا ل يُزَلَ به- سُلطَنسًا وَأن تَقُونُوا على آله مَا لا تَعَمُونَ 
+ 27 

هذه القاعدة معروفة وهي إجراء دلالة النصوص على ظاهرها: « ثُمَ آسَتَوَى عل الْعَرْشٍ »4 ”© ظاهر 
النص إثبات الاستواء نثبت الاستواء 8 وَهوالْعَلِمُ آلحكم ( 4 ”" ظاهر النص إثبات العلم والحكمة, 
وإثبات اسم الله العليم والحكيم نثبتها على ظاهرها؛ لأن دلالة الألفاظ تقتضي هذا وإلا فما الفائدة من 
الألفاظ إذا كانت دلالتها لا تعتبر؟ ثم تحريفها والقول أن الاستواء معناه الاستيلاء» والنزول معناه 
نزول الرحمة هذا قول على الله بلا علم» تقول على الله وهو من الكبائر العظيمة الى جعلها الله تعالى 
فوق الشرك قال تعالى : « فل إِنَّمَا حَرّمَ َي آلْفَوَحِشَ ما طَهْرَ ِنبا وَمَا بَطَنَ ولثم ولب بعت رِآلْحَقْ أن 
ُشَرِكُوأ بآللّهِ ما لَمْ يَُرَلَ بهِ- سُلطَنًا وأن تَقولوأ عَل آللَهِ مَا لا تَعَئُونَ (2م 4 2 جعل القول على الله فوق 
الشركء وذلك لأنه يشمل الشرك وغيره» فالشرك قول على الله بلا علم» فالقول بأن النصوص يجب 
تأويلهاء أو أن لما معان غير الى يُفهم من ظاهرها قول على الله بلا علم لا شكء» فالواجب إجراء 
النصوص على ظاهرها نصوص الصفات على ظاهرها على ما دلت عليه وهذه هي طريقة السلف. 


.”9 : سورة الأعراف آية‎ - ١ 
سورة الأعراف آية : 14ه5.‎ - ١ 
3 : سورة التحريم أية‎ - '" 


- سورة الأعراف آية : 19”. 
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مئال ذلك قوله تعالى: ‏ بل يَدَاهُ مَبَسُوطَتَان يُنفِقُ كيف يَشَآمْ 4 27 فإن ظاهر الآية أن 


+ 
حفيغقييدال . 
يفا نفد يها 


يعئ . : فيجب إثبات أن لله يدين حقيقيتين على ما يليق بجلاله و : عظمته. التمثيا منفي ف قوله تعالى : 


4 


وه 


« ليس كيئله ّة 2 4 © « هَل تَحلَمْ لد سمي سَمِيًّا ‏ »4 ”7 < : َل تَصَرِبُوأ ينه آلأَمَعَالَ 4 © هذا ظاهر 
0 
بلا علم وإخراج للفظ عن ظاهره من أبطل الباطل» إجراء اللفظ على ظاهره أن نقول ن ثبت لله يدين 
ال 

فيجب إثبات ذلك له فإذا قال قائل: المراد هنا القوة. قلنا له: هذا صرف للكلام عن ظاهره فلا يجوز 
القول به؛ لأنه قول على الله بلا علم. 

تحريف للفظ عما دل عليه. 

القاعدة الثانية في أسماء الله 

الفرع الأول أسماء الله كلها حسنى 

القاعدة الثانية: في أسماء الله: ونحت هذه القاعدة فروع: 

الفرع الأول: أسماء الله كلها حسئ أي: بالغة في الحسن غايته؛ لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص 
فيها بوجه من الوحوه. 


أَسمَاء الْحْسَى فاذعوةُ ييا "كي 81 مان ال كلها سبي وهي دالة 


.55 : سورة المائدة أية‎ - ١ 
.١١ : *؟ - سورة الشورى آية‎ 
.56 : سورة مريم أآية‎ - '* 
؛ - سورة النحل آية : 4ل.‎ 


ه - سورة الأعراف آية : .18٠‏ 
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أسماء الله مشتقة كل اسم يدل على صفة مثلا : اسم الله الرحمن يدل على إثبات الذات لله يك 
ويدل على إثبات هذا الاسم لله ون ويدل على إثبات صفة الرحمة لله ون ويدل على الأثر وهو تعلقها 
بالمرحوم. يعيئ: الصفات قد تكون متعدية» وقد تكون قاصرة » قد تكون متعدية فتؤمن بالاسم والصفة 
والآثر» وقد تكون قاصرة مثل الاستواء والنزول فلا يكون لما أثر. 

قال الله تعالى : (٠‏ وَنَهِ آلْأَسَمَآءٌ أَدَسَيْ 4 ”2 مثال ذلك ال رحمن فه و اسم من أسماء الله تعالى دال على 
صفة عظيمة هي ال رحمة الواسعة» ومن ثم نعرف أنه ليس من أسماء الله الدهر؛ لأنه لا يتضمن معي غاية 
الحبمن. 

وهذا فيه الرد على ابن حزم الذي قال: إن من أسماء الله الدهر» واستدل بقوله يكلُهٌ و لا تسبوا الدهر 
فالله هو الدهر 4 قال: فهذا دليل على أن من أسماء الله الدهر غلطه العلماء» وبينوا أن الحديث لا يدل 
على أن الدهر من أسماء الله بدليل الروايات الأحرى يضم بعضها إلى بعض فإنه جاء في الرواية : ١‏ فإ 
آنا الدهر اقلب اتلقو قارى. © معي أنه الهو اللدهر أ + يقليع للد والكيان يضرت الليل وا لنيان» 
الدهر هو الليل والنهار هو الزمان فالله - جل وعلا- هو مقلبه ومصرفه. في الرواية الأحرى : ١‏ إن أنا 
الدهر أقلب ليله وغاره 4 الروايات يُفسر بعضها بعضاء فليس من أسماء الله الدهر كما يقول ابن حزم 
هذا من أغلاطه 2000 

فأما قوله وكُهٌ ( لا تسبوا الدهر فالله هو الدهر 64. 

فمعناه مالك الدهر المتصرف فيه» مالك الدهر» ومصرف الدهر ومقلب الدهر يعئ : الليل والنهار 
والدمات يليل قوله فق الزواية العانية كين اللداتال: 12 يلاي الأمر اقلنيه الليل والنيار 4 

وفي لفظ: ١‏ أقلب ليله وفاره 4. 


الفرع الثابيئن أسماء الله غير محصورة بعدد معين 


١‏ - سورة الأعراف أية : علم/ا. 
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الفرع الثاي: أسماء الله غير محصورة بعدد معين؛ لقوله كفو في الحديث المشهور: ١‏ أسألك اللهم بكل 
اسم هو لك ميت به نفسكء أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحدًا من خلقك, أو استأثرت به في علم 
الغيب عندك 4. 

أسماء الله ليست محددة» ما يقول الإنسان أسماء الله مائة أو مائتين أو ثلاثمائة أو ألف ما فيه دليل على 
النضير» وآفا قوله 2 9 إنالله تمبعة وتسعرة ,نهنا مين الحعياها دعل التي © لسن اراق امتصير بل امراة 
تسعة وتسعين اسما موصوفة بأن من أحصاها دعل الجنة» موصوفقة بمذا الوصف "امن أحصاها" يعيئ: 
حفظها وعمل بمقتضاها مما يمكن العمل يماء وهي غير محددة الآن» والحكمة في ذلك - والله أعلم- حى 
يجتهد العلماء في البحث عنها في نصوص الكتاب والسنة ويعدوها ويحفظوها ويعملوا بها فهي موصوفة 
يمذا الوصف: ١‏ إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الحنة »© ولله أسماء أخرى غير موصوفة بهذا 
الوصف كما في الحديث الذي ذكره المؤلف : ١‏ أو استأثرت به في علم الغيب عندك ؟ فيه أسماء استأثر 
بما الله كما لم يطلع عليها أحدًا. 

وما استأثر الله به فلا يمكن حصره ولا الإحاطة به» والجميع بين هذا وبين قوله في الحديث الصحيح: 
( إن لله تسعة وتسعين اما من أحصاها دخل الحنة 4 إن معين هذا الحديث إن من أسماء الله تسعة 
وتسعين اما من أحصاها دخل الجنة» وليس المراد حصر أسماء الله تعالى بمذا العدد. 

المراد وصفها يمذا الوصف من أحصاها دخل الحنة. 
الفرع الثالث أسماء الله لا تغبت بالعقل بل بالشرع 

ونظير هذا أن تقول عندي ماءة درهم أعدقا للصدقة فلا يناقي أن يكون عندك دراهم أحرى أعدقا 
حر الصدة. 

الفرع الثالث: أسماء الله لا تثبت بالعقل» وإنما تثبت بالشرع فهي توقيفية. 

هذه قاعدة معروفة أن أسماء الله توقيفية» ومعيئ توقيفية يع : يُوقف على ما جاء به الشرع يعئ : 


مأحوذة من الشرع من النصوص من الكتاب والسنة, العقل ليس له محال ما نخترع لله أسماء من عند 
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أنفسناء بل الأسماء توقيفية ما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله ثثبتها لله وما جاء نفيه ننفيها عن الله 
وما لم يرد في الكتاب والسنة نتوقف فيه» فالأسماء والصفات توقيفية. 
الفرع الوابع كل اسم من أسماء الله يدل على ذات الله وعلى الصفة التي تضمنها 

يتوقف في إِنْباتَا على ما جاء عن الشرع فلا يُزاد فيها ولا ينقص؛ لأن العقل لا يمكنه إدراك ما 
يستحقه تعالى من الأ“مماء» فوجب الوقوف في ذلك على الشرع؛ ولأن تسميته مما لم يسم به نفسه؛ أو 
إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى فوجب سلوك الأدب في ذلك. 

الفرع الرابع: كل اسم من أسماء الله فإنه يدل على ذات الله وعلى الصفة الى تضمنها وعلى الأثر 
المترتب عليه إن كان متعديّاء ولا يتم الإبمان بالاسم إلا بإثبات ذلك كله. 

مثل الرحمن يدل على إثبات الذات» ويدل على إثبات هذا الاسم لله» ويدل على صفة الرحمة» ويدل 
على الأثر وهو رحمة اللّه لعباده. 

القاعدة الثالغة في صفات الله 

الفرع الأول صفات الله كلها عليا 

مثل ذلك في غير المتعدي العظيم فلا يتم الإبمان به حب نؤمن بإثباته اسمًا من أسماء الله دالا على ذاته 
تعالى» وعلى ما تضمنه من الصفة وهي العظمة» ومثال ذلك في المتعدي "الرحمن' فلا يتم الإبمان به حى 
نؤمن بإثباته اسمًا من أسماء الله دالا على ذاته تعالى» وعلى ما تضمنه من الصفة وهي الرحمة» وعلى ما 
ترتب عليه أثر وهو أنه يرحم من يشاء. 

القاعدة الثالثة في صفات الله: وتما فروع أيضًا : 

الفرع الأول: صفات الله كلها علياء صفات كمال ومدح ليس فيها نقص بوجه من الوجوه كالحياة 
والعلم والقدرة والسمع والبصر والحكمة والرحمة والعلو وغير ذلك؛ لقوله تعالى: « وله آلَمَكَلُ آلأعى 


('؟؛ ولأن الرب كامل فوجب كمال صفاته. 


د سنووة الفحل آنه ويك 
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هذه قاعدة معلومة صفات الله كلها عليا وكلها كمال كما في قوله تعالى : « وَيَّهِ الْمَتَلُ آلَأُعَن »4 
"2 أي: الوصف الكامل كما أن أسماء الله حسئئ : < وله آلْأَسْمَآء ألُسَيَ فَأدْعُوهُ 4 7 وكليا كمال 
والعلم والقدرة والحياة والسمع والبصر؛ وهذا إذا كانت الصفة تحتمل الكمال وتحتمل النقص ما يوصف 
الله كما إذا كانت تحتمل هذا وهذا فلا يوصف الله يكماء من ذلك ما أحدثه بعض المبتدعة مثل 2 : الجسم 
والحيز والعرض والجهة فهذه كلها تحتمل حقا وباطلا؛ فلذلك ما جاء الشرع بإثباتها . أما صفات الله 
فكلها كاملة, وأسماء الله كلها حسئ؛ فلذلك أطلقها الله -سبحانه وتعالى- على نفسه. 

وإذا كانت الصفة نقصًا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حقه كالموت والجهل والعجز والصمم والعمى 


ونحو ذلك؛ لأنه سبحانه عاقب الواصفين له بالنقص» ونزه نفسه عما يصفونه به من النقائص. 


2 


54 


« سْبَحَنَ آله عَمّا يَصفُورحَ © »4 '' سبح نفسه ونزه نفسه عما يصفه به المشركون من 
النقائص والعيوب. 

لأن الرب لا يمكن أن يكون ناقصاء لمنافاة النقص للربوبية. 

لأن الرب كامل -سبحانه وتعالى -» الربوبية تقتضي الكمال فلا يمكن أن يكون الرب إلا كاملا. 

وإذا كانت الصفة كمالا من وجحه ونقصًا من وجه لم تكن ثابتة لله ولا ممتنعة عليه على سبيل 
الإطلاق» بل لا بد من التفصيلء تثبت لله في الحال الي تكون كمالاء وتمتنع في الحال الي تكون نقصًا 
كالمكر والكيد والخداع ونحوها فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة مثلها؛ لأما تدل على 
أن فاعلها ليس بعاحز عن مقابلة عدوه ,عثل فعله» وتكون نقصا في غير هذه الحال فتثبت لله في الحال 
الأولى دون الثانية. 

ولا تطلق على الله إلا باللفظ الي وردت مثل لفظ المكر جاء بلفظ الفعل ‏ « وَيَمَكُرُونَ وَيَمكُرٌ آل 
وَآللَهُ خَيرُ آَلْمَكرينَ © 4 ”2 نقول: عكر الله .من مكر به. الله حير الماكرين» أما أن يُشتق وصف لله 
١‏ -سورة الفحل آي » ++. 


؟ - سورة الأعراف أية : علمىا. 


“* - سورة المؤمنون أية : .5١‏ 
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فيقال من وصف الله الماكر لا هذا نقصء ما يقال من وصف الله الماكر ولا من صفات الله المككر لكن 
بأنه بمكر .عن يمكر به: < ور رن إن ع اكور وكيد لعن كاد ولا يشتق صفة لله فلا يقال 
من أوصاف الله الكائد لا < الله و 5-0-6 بِدَ»4 (" يستهزئ الله بالمنافقين على لفظ الفعل» ولا يقال من 


أوصاف الله المستهزئ» بخلاف الصفات الى جاء إطلاقها مثل العلم والحياة والسمع والبصر تطلق على 


ا 


5 


فالصفات لما أحوال ثلاثة: 

الحالة الأولى: أن تأي الصفة مطلقة على الله مثل مثل العلم والحياة تُطلقها على الله. 

الحالة الثانية: تأ على لفظ الفعل فلا تطلق على الله إلا على لفظ الفعل 8 يُكبدون كيدا وق »4 0 
« ألَهمَسْجَرى , و4 7 ما يقال من أوصاف الله المستهزئ» يقال الله مستهزئ بالمنافقين. 

الحالة الثالثة : تأي على لفظ الفعل» وتأتيٍ أيضًا مضافة مثل 8 محْدِعُونَ اله وَهوَ حَندِعَهُمَ # 9) 
نقول: إن الله ادع للمنافقين ٠‏ يخدع الله المنافقين « محَدِعُونَ الله وَهُوَ حَندِعْهُةَ 4 7" الله خادع 
للمنافقين» فإذا جاءت على لفظ الفعل تبقى على لفظ الفعل» وإذا جاءت مضافة مع لفظ الفعل تُثبت لله 
على الإضافة) ا بوي 

قال الله تعالى: ١‏ ون و نا حٍِ خَيرٌألمكربن © 4 "١ج‏ يحم يكيدون كيدا © وَأكِيدُ 
يما وهم 4 20 


- يهو 


.”"٠ : سورةالأنفال آية‎ -١ 
.؟”٠‎ : ؟ - سورة الأنفال آية‎ 
.١6 : سورة البقرة أآية‎ - ”“ 
.١٠6 : سورة الطارق أية‎ - : 
.١6 : ه - سورة البقرة آية‎ 
.١57 : سورة النساء آية‎ - 5 
.١47 : /ا - سورة النساء آية‎ 


م - سورة الأنفال أية : رد 


موقع التوحيد وبيان معتقد أهل السنة والجماعة 1 --1. 3177777 0 ١١‏ 


5 واله كيف؟ القرآن الكريم دبروا حيلة ليأحذوه من أبيهم, وجاءوا لأبيهم وقالوا: 0ه ناكا ما للك 


لا تأكمًا عَلىْ يُوسُف وَإِنا لهُم لََصِحُونَ (©) أَرَسِلهُ مََنَا غَدَا يَرتَعَ وَيَلَعَبَ وَإِنَا لَه لَحَفِطُونَ وج قَالَ إن الخردن 


فما زالوا حي دفعه إليهم, فكادوا وألقوه في غيابة الجب كما قال الله في القرآن الكري» ثم بعد ذلك 
بعد مدة طويلة لما صارت العاقبة الحميدة له» وصار على خزائن مصر وجاء إحوته إليه صار الناس كلهم 
يحيئون من كل مكان يكتالون بعدما جاءت السنين الجدب - كما هو معروف- يوسف -حعليه السلام- 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قال: ظ تون بأخ لَكُم ين يكم 4 ” وإلا فلا كيل فعرفهم وهم 
لم يعرفوه قالوا: ( سَعُرودُ عَنَهُ أبَاهُ ونا لَقَعِلُونَ (ج 4 7 لنا أخ لكن متمسك به أبوناء فما زالوا بأبيهم 
حي جاءوا به بعد ذلك كاد الله ليوسف ؛ يوسف قال لفتيانه : اجعلوا الصواع في رحل أخيه يعئ : 
يوهم أنه أخذه. 

ثم بعد ذلك كال لهمء وذهبوا ثم جاءهم المنادي : 8 أَذَنَ مُوَدْنُ أَيَتْهَا لْعِير إِنَكُمٌ لََرقونَ (2) قَالوأ 
وَأَْبَلُوا علَيهِم مّاذَا تفقدُوت (2 قَالُوأ تفقدُ صُوَاعَ آلْمَِكِ وَلِمَن جَاءَ به- حِمْلْ بَعِِرِوَأََأْ به رَعِيٌ 020 قَالُوا 


.١5-1١ه‎ : سورة الطارق أية‎ - ١ 
-سورة يوسف أية : كلا.‎ ١ 
سورة يوسف أية : ه.‎ - "* 
,١ 3-11 : سورة يوسف أية‎ - 
ه - سورة يوسف آية : 9ه.‎ 


5 - سورة يوسف أية : ١ك‏ 


موقع التوحيد وبيان معتقد أهل السنة والجماعة 1 -00077777.021 ١١‏ 


بير تير 
لقد 


الله لْقَدَ عَلِمَثُم مّا جِمَئا لِتْفْسِدَ فى الْأَرض وَمَا كنا سَرِقِينَ 2 4 "2 ما جئنا لنفسد وما جثنا لنسرق» نحن 
الآن نريد أن نكتال ونذهب إلى أهلنا: < قَالوأ فَمَا جَرََوْهُء إن كدثرَ كحيذبينَ (2) قالوأ جَرََوْهُء من وُحِدَ فى 
رَحَلِه- فَهُوَ جَرََوُُ 4 ”© الذي يوحد في رحله يؤحذ - هذا من الكيد- قال تعالى: « كَذَالِلك كِدَنَا 
م ا ل ال اك 
جه > 0 

بعد ذلك قال : « كدّاللك كِدَنًا ا مَا كانَ لِيَأَحْدَ أَحَاهُ فى دِين آلَمَلِكِ 4 7 يعيئ: لو لم يقولوا 
هذا القول استطاعوا أن يأحذوه؛ لأنه في دين الملك وفي شريعة الملك ما يؤحذ بالصو اع يكون له عقوبة 
أخرى غير هذه» لكن لما هم حكموا على أنفسهم قالوا: « من وُجِدَ فى رَخَلِ قَهُوَ جَروه 4 ”2 خلاص 
خلاص بعد ذلك قالوا: خحذ أحدنا مكانه؛ قال : لا نحن لسنا ظالمين 8 مَعَادَ اللّه أن 
مَتَحَنَا عِندَهُة إِنَا إذَا لظَلمُورتَ © 4 " أنتم حكمتم خلاص وجدناه نأخذ من وجدناه عنده, هذا من 


صد 


من الكيد الذي كاده الله ليوسف مقابل كيدهم السابق» كيد في مقابل كيد : # كذاللك كِدَنًا لِيُوسْفَ 


كان لِيَأَحْدَ أَحَاهُ فى دين الْمَلك إِلّ أن يَسَآءَ آهَدُ #4 © ما كان في شريعة الملك إلا أن يأحذوا إلا بهذا 


5 


الكيد. 


الفرع الثابئ صفات الله تنقسم إلى ثبوتية وسلبية 


١-سورةيوسف‏ أية : ./ا-"لا, 
؟ - سورة يوسف أية : #/ا-هلا. 
* - سورة يوسف آية : كلا. 
؛ - سورة يوسف أية : هلا. 
ه - سورة يوسف أآية : كلا. 
5 - سورة يوسف أية : هلا. 
/ا - سورة يوسف أية : 794. 


6 - سورة يوسف أية : كلل 


موقع التوحيد وبيان معتقد أهل السنة والجماعة 1 -0077777.01 ١‏ 


« إن الْمُتفِقِينَ خُحَدِعُونَ آلَّهَ وَهْوَ حَدِعْهُمَ 4 (" إلى غير ذلك» فإذا قيل : هل يوصف الله بالمكر 
مثلا؟ فلا تقل نعم» ولا تقل لا» ولكن قك هو ماكر يمن يستحق ذلك والله أعلم. 

الفرع الثاني : صفات الله تنقسم إلى قسمين : ثبوتية وسلبية» فالثبوتية : ما أثبتها الله لنفسه كالحياة 
والعلم والقدرة» ويجب إثباتها لله على الوجه اللائق به؛ لأن الله أثبتها لنفسه, وهو أعلم بصفاته 
والسلبية: هي الى نفاها الله عن نفسه كالظلم فيجب نفيها عن الله. 

لكنها تستلزم إثبات ضدها من الكمال» كما ذكر ابن القيم - 2 رحمه الله- في الكافية الشافية : 
الصفات تنقسم إلى قسمين: ثبوتية وسلبية» ثبوتية: مثل السمع والحياة والبصر» سلبية النفي لكنها تستلزم 
إثبات ضدها من الكمال ليس نفيا صرفا؛ لأ ن النفي الصرف المحض لا كمال فيه مثل نفي الظلم» نفى 
الله عن نفسه الظلم إثبات كمال العدل 8 ولا يَظَلمُ رَبْكَ أَحَدَا © 4 ”"؛ لكمال عدله؛ نفى أن يعزب 
عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض؛ لكمال علمه : 8 وَمَا يَعَرْبُ عن رَبَكَ مِن مِثَقَالٍ َه ف 


الأرَض و فى السَّمَاءِ * ا 00" 


51 


-ه 


نفى الوت. 1 :5 أذ ونه ول 0 السنة والنوم؛ لكمال حياته وقيوميته 8 وَلَا يثودٌة, 
حِفَطهُيَا 4 ”2؛ لكمال قوته وقدرته» وهكذا فالنفي ليس نفيا صرفا وإنما هو نفي يستلزم إث بات ضده 
من الكمال. 

والسلبية هي الى نفاها الله عن نفسه كالظلم فيجب نفيها عن الله؛ لأن الله نفاها عن نفسه لكن 
يحب اعتقاد ضدها لله على الوجه الأكملء لأن النفي لا يكون كمالا حي يضمن ثبوتاء مثال ذلك قول 


١‏ -سورة النساء آية : ؟154. 
؟ - سورة الكهف آية : 45. 
*" - سورة يونس أية : .51١‏ 
: - سورة البقرة آية : هه؟. 


ه - سورة الدقوة آية : هه؟. 


موقع التوحيد وبيان معتقد أهل السنة والجماعة 0 ل فشن شل 


١ 
بن‎ 


لله تعالى: < وَل يَظْلِمٌ رَبّكَ أَحَدَا 2ع 4 ”2 فيجب نفي الظلم عن الله مع اعتقاد ثبوت العدل على الوجه 
الأكمل. 
ومثال النفي الصرف الذي لا كمال فيه مثل قول الشاعر يذم قبيلة: 


قبَيّلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الئاس حبة خردل 


م يكون كمالا إذا كان لا يغدر وهو قادر؟» أما إذا كان عاجزا ما صار كمالا؛ ولهذا صغرهم فقال: 


قبَيّلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الئاس حبة خردل 


هذا كمال لا يغدرون ول يكالموة لكن لعجرهم لو قدرو|الظلموا ب وغدوو| لكتييم لا يقدروة ولا 


الفرع النالث الصفات النبوتية تنقسم إلى ذاتية وفعلية 
الفرع الثالث: الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين : ذاتية وفعلية» فالذاتية: هي الى لم يزل ولا يزال 


على العرش وابحىء» وريما تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كالكلام فإنه باعتبار أصل الصفة صفة 
ذاتية؛ لأن الله لم يزل ولا يزال متكلماء وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية؛ لأن الكلام متعلق مشيئته 


يتكلم بما شاء مج شاء. 


.45 : سورة الكهف أية‎ - ١ 


موقع التوحيد وبيان معتقد أهل السنة والجماعة 1 -000077777.21 ١2‏ 


الصفات كما س بق تنقسم إلى : سلبية وثبوتية» والسلبية كما تقدم متضمنة لإثبات ضدها من 
الكمال كنفي السنة والنوم لإثبات كمال الحياة والقيومية» نفي عزوب شيء عنه لإثبات كمال علمه ا 
وَمَا يَعَزّبُ عن رَّبَكَ مِن مِثَقَالٍ ذَرَق ف الأرْض ول فى آَلسّمَآءٍ 4 ”© وهكذا نفي الظلم لإثبات كمال عدله. 

هذه إثبات: الضصفات: السلبية) لا ثرد فق, جناب الرب -سببحانه وتعالل- لا ترد صفة سلبية إلا لإثيات 
ضدها من الكمال. 


ر عا رى - 2 8 8 ا و 50 005 7 ص ب اا 2 
0 لآ تاعمد ةد بق ول نوم 000 لكمال حياته وقيوميته» 8 لا يَعَرْبُ عَنَهَ مِتّقال ذْرَّةٍ فى السَّمَوَات وَلا 


٠ 


فى 
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َأَرَضِ »4 ”" لإثبات كمال علمه» ط وَلَا يكُودُهُ حِفَظهْمَا 4 © لإثبات كمال قوته واقتداره ١‏ وَل 
يَطَلمٌ رَبّكَ أَحَدَا وهم 4 ©؛ لكمال عدله» وهكذا لأن النفي الذي لا يتضمن إثبات ضده من الكمال نفي 
محضء والنفي المحض لا كمال فيه؛ يوصف به الحماد كالجدار وغيره» يوصف بالصفات السلبية الى لا 
تتضمن كمالا ومن ذلك المخلوق الذي يوصف بصفة لا تتضمن إثبات ضدها من الكمال مثل الشاعر 
كما سبق يذم القبيلة: 


قبَيّلَةلايغدرون بذمة ولا يظلمون الئاس حبة خردل 


نفى عنهم الغدر, ونفى عنهم الظلم م ع عجزهم لا يسمى كمالا لا يغدرون لأنمم عاحزون» هم لو 
قدروا لغدرواء ولا يظلمون لكوفم عاجزين» ولا تكون كمالا إلا إذا كانت مع القدرة» الذي لا يغدر 


١-سورةيونس‏ أية : .5١‏ 
؟ - سورة البقرة آية : هه؟. 

” - سورة سبأ آية : 7. 
: - سورة البقرة آية : هه؟. 


ه - سورة الكهف أية : 45. 


موقع التوحيد وبيان معتقد أهل السنة والجماعة 1 -177777.01 ١١‏ 


مع القدرة على الغدر هذا هو الكمال» والذي لا يظلم مع القدرة على الظلم هذا هو الكمالء أما إذا 
كان عاجزا فلا يكون كاملا. 

ثم الصفات الغبوتية تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. 

صفات ذاتية : ضابطها أنما لا تنفك عن الباري في وقت من الأوقات كالسمع والبصر والعلم 
والقدرة والحياة والعلو والعظمة والكبرياء والعزة هذه ملازمة لله ما يقال في وقت عالي وفي وقت ليس 
بعالي. ثُبوزَة ذاتية لا تنفك عن الباري. 

أما الصفات الفعلية: فهي الى تتعلق بالمشيئة والاختيار مثل الكلام والخلق والرزق والإماتة والإحياء 
والاستواء والنزول هذه صفات فعلية ينزل إذا شاء» استوى على العرش كان بعد تخلق السماوات 
والأرض دل على أنه في وقت كان مستويّاء وفي وقت 0 لم يكن مستويّاء والكلام يقال إنه صفة ذاتية 
وصفة فعلية باعتبار ذات أصل الكلام هو ذات؛ لأن نوع الكلام قديم» أما أفراد الكلام فهي حادثة يتكلم 
إذا شاء لكن أصل الكلام قديم لم يزل ولا يزال خحلافًا للكرامية الذين يقولون : إن الرب كان معطلا عن 
الكلام» هناك فترة كان الكلام ممتنعا على الرب ثم انقلب فجأة فصار متكلما هذا من أبطل الباطل - 
كلام الكرامية-» وشبهتهم في هذا أنهم يقولون: إذا قلنا إن الرب يتكلم لزم من ذلك تسلسل الحوادث؛ 
لأن الله يخلق بالكلام فتكون الحوادث متسلسلة» فإذا تسلسلت انسد علينا طريق إثبات الصانع فلا 
نسرتطيع أن نثبت أن الله هو الأول إلا بإثبات فترة فنقول هذا من أبطل الباطل إثبات ما عليها دليل. 

انيًا: أنه يلزم منها حلو الرب من الكمال من الخلق والكلام صفة الكمال والخلق والفعل كمال ١‏ 
إن رلك هو آَل آلْعَِمُ (2 4 ”' ١‏ فَعَاللَمَايُرِيدُ (تج 4 ”" ما دليلكم على هذه الفترة؟ 

أما هذه الشبهة فإنُا تزول فإننا نقول أن كل فرد من الأفراد المخلوقات المتسلسلة مسبوق بالعدم 


أوجده الله بعد أن لم يكن خلقه الله بعد أن لم يكن خلقه الله مسبوق بالعدم أوجده الله ويكفي هذاء أما 


.35 : سورة الحجر أآية‎ - ١ 


.١٠١ال‎ : سورة هود أية‎ - ١ 


موقع التوحيد وبيان معتقد أهل السنة والجماعة 0 نش نش لحل 


إيجاد فترة وإثبات فترة فهذا باطل وليس عليه دليل» ويلزم منه تنقص الرب - سبحانه وتعالى- وتعطيله 
من ضفات الكمال الخلق والفعل. 
الفرع الرابع كل صفة من صفات الله فإنه يتوجه عليها ثلاثة أسئلة 

الفرع الرابع: كل صفة من صفات الله فإنه يتوجه عليها ثلاثة أسعلة: 

السؤال الأول: هل هي حقيقة ولماذا؟ 

السؤال الثاى: هل يجوز تكييفها ولماذا؟ 

السؤال الثالث: هل تماثل صفات المخلوقين ولماذا؟ 

فجواب السؤال الأول : نعم حقيقة لأن الأصل في الكلام الحقيقة فلا يعدل عنها إلا بدليل صحيح 

وحواب الثاني: لا يجوز تكييفها؛ لقوله تعالى : « ولا سحِيطُورت به عِلمًا © »4 ”"2: ولأن العقل لا 
بمكنه إدراك صفات الله. 

وجواب الثالث: لا تماثل صفات المخلوقين لقوله تعالى : « لَيسَ كمكله غَت 2 »4 ©" ولأن الله 
مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه فلا يمكن أن بماثل المحلوق؛ لأنه ناقص والخلق بين التمثيل وا لتكييف 
أن التمثيل ذكر كيفية الصفة مقيدة معماثل» والتكييف ذكر كيفية الصفة غير مقيدة .عماثل. 

التمثيل يعبئي يقول مثل كذا الصفة مثل صفة المحلوق هذا التمثيل والتكبيف يقول لها كيفية كذا 
وكذا لحا كيفية ولا يحددهاء التكييف منفي والتمثيل منفي فصفات الله لما كيفية لا 2 يعلمها إلا هو 
سبحانه» لا يعلم البشر شيئا فلا يجوز للمخلوق أن يمثل ولا يكيف. 

القاعدة الرابعة في الرد على المعطلة 

مثال التمثيل أن يقول قائل يد الله كيد الإنسان ومثال التكييف أن يتخيل ليد الله كيفية معينة لا 

مثيل لما في أيدي المحلوقين فلا يجوز هذا التخول. 


لت ووشقطفه آية + 11 


؟ - سورة الشورى أية : 2 


موقع التوحيد وبيان معتقد أهل السنة والجماعة 0077777.01-1 لا١‏ 


القاعدة الرابعة فيما نرد على المعطلة» المعطلة هم الذين ينكرون شيئا من أسماء الله أو صفاته 

ويحرفون النصوص عن ظاهرها ويقال هم المؤولة. 
5 5 , م اأأء أى ا : 62 2- 0 00 5 5 

المعطلة من التعطيل وهو خلو وفراغ الترك» ومنه قولهم : # وَبثْرٍ مُعَطَلةٍ # ' ١‏ وهي الي عطلت من 
الدلاء فلا ينزح مها الماء : ظ وَبثَر مُحَطَلَةْ وَقَصْرِ مَّشِيدٍ 2 4 ”" ويقال امرأة عطل إذا لم يكن عليها 
حلي وعطل الإبل عن رعيها والدار عن ساكنها فالدار إذا لم يكن فيها ساكن يقال معطلة» والمرأة إذا ل 
يكن عليها حلي يقال معطلة في مادة (ع ط ل) تدل على الخلو والفراغ والترك» وكذلك من عطل هذا 
العالم المخلوقات عن صانعه خلقه وأوجده يقال : معطل الحاحد الملحد الذي يعطل المخلوقات من 
حالقها يقال معطل» وكذلك من أنكر الأسماء والصفات يقال له معطل؛ لأنه عطل الخالق من كماله 
وهم ثلاثة طبقات -المعطلة-: 

الطبقة الأولى: الذين ينكرون وهم الجهمية وهؤلاء أشدهم تعطيلا. 

الطبقة الثانية: الذين يعطلون الصفات ويثبتون الأماء» ينكرون الصفات ويثبتون الأسماء هؤلاء يقال 

الطائفة الثالغة: الذين يثبتون الأسماء وسبع صفات وينكرون بقية الصفات» يثبتون سبع وهي : الحياة 
والكلام والسمع والبصر والإرادة والقدرة والعلم: 

له الحياة والكلام والبصر مع وإرادة وعلم واقتدر 


وينكرون بقية الصفات وهم الأشاعرة» بعضهم يثبت عشرين» وبعضهم يثبت أربعين» وهؤلاء أقلهم 


تعقيداء وأقرهم إلى أهل السنة وهم الأشاعرة. 


.45 : سورة الحج اية‎ - ١ 


؟ - سورة الحج اية : 45. 


موقع التوحيد وبيان معتقد أهل السنة والجماعة 1 -177777.021 اما 


بيان معنى معة الاعتقاد 

ويقال لمم المؤولة والقاعدة العامة فيما نرد به عليهم أن نقول قولهم خلاف ظاهر النصوص وخلاف 
طريقة السلف» وليس عليه دليل صحيح:؛ ورا يكون في بعض الصفات وحه رابع أو أكثر. 

لعة الاعتقاد: 

اللمعة تطلق في اللغة العربية على معان : منها البلغة من العيش وهذا المعيى أنسب معي لموضوع هذا 
اللتقاب» فمعئ لمعة الاعتقاد هنا : البلغة من الاعتقاد الصحيح المطابق لمذهب السلف - رضوان الله 
عليهم -. 

والاعتقاد: الحكم الذهى الحازم فإن طابق الواقع فصحيح وإلا ففاسد. 

هذا الاعتقاد الحكم الذهيئ الجازم ولكن قد يكون حقا وقد يكون باطلاء فأهل السنة عندهم اعتقاد 
صحوج وأهل البدع عندهم اعتقاد جازم لكنه باطل يكون غير موافق للحقء المعتزلة يعتقدون أن الله لا 
يتصف بالصفات لكن هذا باطل وإن كانوا يعتقدون ذلك2 . لعة الاعتقاد يع : شيء من الاعتقاد 
الصحيح الذي يوافق الكتاب والسنة. 

مقدمة صاحب امن ابن قدامة 

مقدمة صاحب المتن (ابن قدامة). 

قال الشيخ الإمام العالم موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي - عليه رحمة الله-: بسم الله 
الرحمن الرحيم الحمد لله المحمود بكل لسان. المعبود في كل زمانء الذي لا يخلو من علمه مكان, ولا 
يشغله شأن عن شأن جل عن الأشباه والأنداد» وتنزه عن الأص حاب والأولاد» ونفذ حكمه في جميع 
العباد لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير < ليس كمئلي َنء وَهوَ السَمِيعٌ الْبَصِيُ 
و )4 ”2 له الأسماء الحسئ والصفات العلى « اليَحْنَيُ َل الْعَرَشٍ أَسَوئ ( لهم ما فى آلسَمَواتِ وَمَا فى 
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آلْأَرَضٍ وَمَا بَبيَُمَا وَمَ تت لترَى © وَإن َجَهَرَ بالْقَوَلٍ فَإِنَهُم يَعْلَمُ آلنرّ وَأَحَقى وهم » 7 أحاط بكل شيء 
علماء وقهر كل مخلوق عزة وحكماء ووسع كل شيء رحمة وعلماء يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا 
يحيطون به علماء موصوف ,ما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لساك نبيه الكريم. 

هذا كله بحق مأخوة من النضوض غالله سبحالة هو امود . المحمودد هن الكمذ» والحمد ذكر 
أوصاف المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه» وهو أبلغ من المدحء المدح هو أن تثئ على الشخص بصفاته 
ولا يإزم من ذلك أن تحبه . تن على الشيء سواء كان إنسانا أو حيوانا أو غيره بأوصاف ولا يلزم من 
ذلك المحبة» كما تثئ على الأسد تقول : إنه قوي مفتول العضلات» هذا ثناء ولا يقال إنه حب بخالاف 
الحب فإنه ذكر أوصاف المحبوب مع حبه وإجلاله وتعظيمه؛ وهذا جاء في جناب الرب الح مد دون 
المدح: « الْحَمَدُ ينه رست الْعَلَمِيت يهم 4 ©" ول يقل أمدح االذبوني العالميق» امك هو ذكن أوصافب 
المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه؛ الله تعالى هو ا محمود له الصفات الكاملة وله الحب والإجلال والتعظيم 
-سبحانه وتعالى-» وفيه إثبات قضاء الله وقدره ! ثبات أسمائه وصفاته» وأنه سبحانه وتعالى يعلم كل 
شيء» وأنه مستحق للعبادة» وأنه سبحانه لا يحيط به أحد من خلقه؛ ولا تمثله العقول» ولا تصوره 
القلوب -سبحانه وتعالى- فهو لا بعائله شيء من خلقه: « ليس حمقلد- ع ء وَهُوَ آلشَمِيع الْبَصِيرُ وج 
4 7" وقد أحاط بكل شيء علماء ووسع كل شيء رحمة وعلما كل هذا من صفاته -سبحانه وتعالى-. 

ما تضمنته خطبة الكتاب 
أولا البداءة بالبسملة 
قال الؤلش حرسره اللدب: 
ما تضمنته خحطبة الكتاب: تضمنت خطبة المؤلف في هذا الكتاب ما يأقِ: 


ااحويووة له اه فصي 
:9 حدويوونة الفا اه 
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أولا: البداءة بالبسملة» اقتداء بكتاب الله العظيمء واتباعا لسنة رسول الله وكْوٌ ومعين بسم الله الرحمن 
الرحيم أي: أفعل الشيء مستعينا ومتبركا بكل اسم من أسماء الله تعالى الموصوف بال رحمة الواسعة» ومعيئ 
الك اكألوة ا العوة بها وتعظيما وناهاءوشونا. 

بدأ بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز وعملا بحديث ١‏ كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر 
أو أقطع 4 والحديث وإن كان فيه ضعف لكن له طرق. 

لله: لفظ الحلالة أعرف المعارف» وهو علم على الرب - سبحانه وتعاللى-» ومتضمن لصفة الألوهية 
فالله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين» كما قال ابن عباس» وأصل الله : الإله ثم حذفت الهمزة 
فاجتمعت لامين إحداهما ساكنة وأدغمت إحداهما في الأحرى فصارت الله . الله اسم مشتق مشتمل على 
صفة الألوهية» وهو أعرف المعارف» علم على الرب لا يطلق على غيره» وكل الأسماء راجعة إليه. 

والرن ذو الرحمة الواسعة. 

وكذلك الرحمن من الأسماء المختصة بالله ون لا تطلق على غيره» وهو اسم مشتمل على صفة 
الرحمة كل أسماء الله مشتقة» الاسم يدل على الذات وعلى الصفة» والرحمن لا يطلق على غير الله؛ ولهذا 
لما تسمى مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة تسمى بال رحمن لزمه وصف الكذب فلا يطلق مسيلمة إلا 
ويلصق به الكذب فيقال مسي لمة الكذاب؛ لأنه تسمى باسم من أسماء الله مع أنه ادعى النبوة غيره 
الأسود العنسي في اليمن ادعى النبوة ولا يقال له الأسود العنسي الكذاب - وهو كذاب- لكن مسيلمة 
اختص بلزوم الوصف لما تسمى بال حمن فلزمه وصف الكذب لا ينفك عنه - تسل الله السلامة 
والعانيات, 

والرحيم الموصل رحمته من يشاء من خحلقه. 

الرحيم من أسماء الله وليست مختصة تطلق على المخلوق» تطلق عليه وعلى غيره» ولهذا وصف النبي 


موقع التوحيد وبيان معتقد أهل السنة والجماعة الشف ل 


عَلَيَكُم بِالْمُؤيِي رَيُوفٌ رَحِيمٌ وج 4 7" هذا من الأسماء المشتركة الرحيم والعزيز والحي والعلي هذه 
من الأسماء المشتركة. 
الثناء على الله بالحمد 

فالفرق بين الرحمن والرحيم أن الأول باعتبار كون الرحمة وصفا له والثاني باعتبارها فعلا له يوصلها 
من يشاء من خلقه. 

ثانيا: الثناء على الله بالحمد» والحمد ذكر أوصاف المحمود الكاملة وأفعاله الحميدة مع المحبة له 
والتعظيم. 

وهذا هو الفرق بينه وبين المدح, المدح يذكر فيها أوصاف الممدوح لكن ما يلزم من ذلك المحبة» أما 
الحمد فهو ذكر أوصاف المحمود والثناء عليه بما مع حبه وإجلاله وتعظيمه » فأنت قد تمدح الأسد ولكن 
لا يازم من ذلك أن تحب الأسدء قد تمدح الحبار أو الظالم في بعض الصفات وأنت لا تحبه» فالمدح لا 
يلزم منه امحبة بخلاف الحمد؛ ولهذا جاء في حق الرب الحمد ول يأت المدح #8 الْحَمَدُ يله رمي 
الْعَلَّمِيتَ © 4 7" ولم يأت أمدح الله. 

سعة علم الله وكمال قدرته 

الثا: أن الله محمود بكل لسان» ومعبود بكل مكان أي مستحق وحائر أن مد يكل لغة:ويعيذ 
بكل بقعة. 

رابعا: سعة علم الله بكونه لا يخلو من علمه مكان وكمال قدرته وإحاطته حيث لا يلهيه أمر عن 
أمر. 

لكماله -سبحانه وتعالى- فهو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله لا يخلو علمه منه مكان, ولا 
يشغله شأن عن شأن بخلاف المخلوق الضعيف الناقص فعلمه ناقص مسبوق بالجهل» وينتهي أيضا 
بالموت فلا يعلم إذا مات» وكذلك المخلوق ضعيف يلهيه شأن عن شأن. 
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أما الرب - سبحانه ودعالى- فلا يلهيه شأن عن شأنء ولا يتضرر بسؤال السائلين ولا بإلحاح 
الملحين» من يحصي الخلائق؟ لا يحصيهم إلا الله في البراري والبحار وفي الو والسماوات والأرضين 
كلهم يسألون الله في وقت واحد يلهجون بذكره وثنائه فيثيبهم ويجيب سؤالهم ويرزقهم ويعافيهم ف 
وقت واحد لا يلهيه شأن عن شأن» حلقهم وأوجدهم ١‏ ألا يَعَلَمُ مَنَ حَلَقَوَهَوَ آللَضِي ف بير 4 ”". 

وفي يوم القيامة يحاسب الله الخلائق في يوم واحد فلا يلهيه شأن عن شأن -سبحانه وتعالى-» ويفرغ 
من حسام في قدر منتصف النهار» ويقيل أهل الحنة في الحنة . القيلولة تكون في الحنة قال الله تعالى  :‏ 
أْصَحَبُ الْجَنّةَ يَوَمَيِذٍ خَيْرٌ مُسَتَقَرًا وَأَحْسَنُ مُقيلاً 2 4 ”": لكماله - سبحانه وتعاللى- » أما المحلوق 
الضعيف الناقص ما يستطيع يكلم اثنين» ولا يستطيع يسمع كلام ثلاثة أو أربعة؛ لضعفه ونقصهه أما الله 
فهو كامل -سبحانه وتعالى- لا يلهيه شأن عن شأن» ولا يشغله شيء عن شيء سبحانه لا إله إلا هو. 

عظمته وكبرياؤه وترفعه عن كل شبيه وند 

وتتنزهه وتقدسه عن كل زوجة وولد 

الخامس: عظمته وكبرياؤه وترفعه عن كل شبيه وند مماثل لكمال صفاته من جميع الوجوه. 

السادس: تنزهه وبقدسه عن كل زوجة وولد وذلك لكمال غناه. 

سبحانه وتعالى لأنه لا يحتاج لأحد بخلاف المخلوق الناقص» كماله أن يكون له زوجة وولد, 
المحلوق الذي له زوجة وولد أكمل من الذي ليس له زوجة ولا ولد؛ لضعفه ونقصه يحتاج لزوجة 
وولد؛ ولذلك لا زوجة له ولا ولد ومن نسب الزوجة إلى الله أو الولد فهو كافر « ما أتَخَدَّ صَحبَة ول 
وََدّا و 4 ”" بل إن نسبة الولد إلى الله أمر عظيم عظمه الله؛ ليبين أن هذا الأمر العظيم تكاد السماوات 


سه 5 سر 


أن تنفطر منه وتنشق الأرض وتخر الحبال هدا 8 وَقَالُوا أَتَحَدَ آليَحمَنُ وَلَدا (2) لَقَدَ حِفَتمَ سَيمَا إِذَا 


.١5 : سورة الملك أآية‎ - ١ 
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نكاة القصروت يتندازن هذه وش الأرطة َك آَخِْبَالٌ هَدَّا 9 أن دَعَوَ لِلرَحمَنٍ وَلَدّا (2) وَمَا يتبَغى للحن 
أن يَتَخِدَ وََدَا () إن كل مَن فى السَّمَووت وَالْأَرَضٍ إِلَّد ءات الحم عَبَدَا 9 4 ”2 كل من في السماوات 
والأرض يأنِ معبدا مقهورا مصرفا مدينا مغلوبا تنفذ فيه قدرة الله ومشيئته» ليس له من نفسه حول ولا 
طول ولا قوة. 

كل من ف السماوات والأرض يأتون عبيدا لله ينتظرون أمرهء وتنفذ فيهم قدرته ومشيئته» ولا 
يخرجون عن إرادته» كل من في السماوات والأرض من الملائكة والآدميين والطيور والوحوش 
والحيوانات»؛ والطيور والوحوش والحيوانات تبعث يوم القيامة ويقتص بعضها من بعضء ثم يقول الله لما 
كون ترابا؛ لذلك يقول الكافر: « يَلَمِتتى كنث ترب 2 4 ”2 فجميع من في السماوات والأرض يأتون 
عبيدا لله» والله سبحانه هو الواحد الذي لا شبيه له ولا نظير له» وليس له أحد يعينه من عباده ولا زوجة 
له ولا ولد ولا أحد يشفع عنده إلا بإذنه» ولا أحد يعينه يساعده لكماله» وهو الحي القيوم القائم بنفسه 
المقيم لغيره له ملك السماوات والأرضء لا يخفى عليه شيء. ولا يعجزه شيء في الأرض ولا السماء. 

ثمام إرادته وسلطانه بنفوذ قضائه في جميع العباد 

وعظمة الله فوق ما تنصور العقول والقلوب 

السابع: تمام إرادته وسلطانه بنفوذ قضائه في جميع العباد فلا بمنعه قوة ملك ولا كثرة عدد ومال. 

الاساسريا يي ل سر سر سي سرب سر 
لأن الله « ليس كمئله- نت * ١‏ وَهُوَ آلسَمِيعٌ آلْبَصِدٌ وه 4 27) كما قال عن نفسه : ١‏ واكم 
عت ب وهو آلسَمِيمُ الْبَصِيد هع 4 ©. 

« هَل تَعْلَمُ لَه سَمِيّا وج 4 ”" لا سمي له ولا مثيل ! قلا تَصرِبُوا بلّهِ الأمتال 4 7©. 
4ج ور موي انل ما 
* -سورة النبأ آية ؛ .4. 


“ - سورة الشورى أية : اك 


- سورة الشورى أية : 5 
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اختصاص الله بالأسماء الحسنى والصفات العلى 

التاسع: اختصاص الله بالأسماء الحسئى والصفات العلى. 

أسماء الله كلها حسئ بالغة الكمال في الحسن» وصفاته كلها عليا بخلاف المخلوقين قد يكون له 
اراق قير تحن وصنات: غير غليا: 

المخلوق قد يكون له أسماء غير حسئ وصفات غير عليا المخلوق قد يكون له صفات ذميمة» وقد 
يكون له أسماء غير حسنة» أما الله فأسماؤه كلها حسنة» وصفاته كلها علياء كما قال سبحانه وَلِلَه 
الأنماة آكسق قلاغوة ينا وَدُوا لذن يُلْحِدُورت ف أُسشمتيه ‏ سَيُجْرَوْنَ ما انوأ يَحْمَُونَ هم 4 ”© وقال 
سبحانه: « وَلَهُ آلْمَكلُآلأعَلَ فى السّمووت وَالأرض وَهوَ الْعَرِيؤ آلْحَكيمْ (ج 4 9 له الوصف الكامل. 

استواء الله على عرشه على الوجه اللائق به 

العاشر: استواء الله على عرشه هو علوه واستقراره عليه على الوجه اللائق به. 

والاستواء علو خاصء فالعلو من الصفات الذاتية الى لا تنفك عن الباريء فالله تعالى علي على 
المخلوقات فوق المخلوقات ولا يكون في وقت ليس عالياء أما الاستواء فهذا من الصفات الفعلية» وهو 
علو خاص استواؤه على العرش وكان بعد خلق السماوات والأرض. 

فالله تعالى لق العرش ثم قدر المقادير» مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف 
سنة» ثم خلق السماوات والأرض»ء ثم استوى على العرش بعد ذلك » فهو علو خاص الله أعلم بكيفيته. 
فعل يفعله - سبحانه وتعالى- كما يليق بجلالته وعظمته وكان بعد خحلق السماوات والأرض » الاستواء 
والنزول من الصفات الفعلية» أما العلو فهذا من الصفات الذاتية. 

عموم ملكه للسماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى 

د 
#حرميووة ادل اا 4 


؟ - سورة الأعراف أية : عملا 


؛ - سورة الروم أية : /؟. 
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الحادي عشر: عموم ملكه للسماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى. 

لا شك أن كل شيء داخل تحت ملك الله ليس هناك شيء يخرج عن ملك الله وعن إرادته ومشيئته. 
وهو سبحانه يعطي الملك لمن يشاء» وينزع الملك ممن يشاءء ويعز من يشاءء ويذل من يشاء كما قال 
الله سوحانة <3 كل الله كلك الملك ثوق المللك مق تهاة وتبرج الشللت, ومن :قاف ولو من نقاء وندل 


صد 
--- َلْمَبتِ وَتَخَرح اَلْمَيْتَ مِنَ لْحَىّ وَترَرّقَ من تَشَامٌ بغَيّر حِسَابٍ (2ع »4 ”2 هذه صفاته -سبحانه وتعالى- 


سعة علمه وقوة قهره وحكمه 

الثاني عشر: سعة علمه وقوة قهره وحكمه. وأن الخلق لا يحيطون به علما) لقصور إدراكهم عما 
يستحقه الرب العظيم من صفات الكمال والعظمة. 
كما أنهم يرون ريم يوم القيامة ولا يحيطون به رؤية» لكمال عظمته - سبحانه وتعالى -» والخلق أضعف 
من أن يحيطوا بهرؤية» بل إن الإنسان يرى شيئا من المحلوقات في الدنيا ولا يحيط بما رؤية. 

فالإنسان يرى الحبل العظيم ولا يحيط به رؤية ما يستطيع يحيط به من جميع الجهات» ويرى البستان 
الواسع ولا يحيط به رؤية» ويرى البلد ولا يحيط به رؤية» فالرب -تعالى - أعظم وأكمل» فالعباد المؤمنون 
يرون ركم يوم القيامة» وهو أعظم نعيم يعطاه أهل الحنة لكنهم لا يحيطوا به رؤية؛ لكمال عظمته - 


سبحانه-. 


تقسيم نصوص الصفات وطريقة الناس فيها 


اح سورة آل عنران آية : جد 


ه ؟ 
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تنقسم نصوص الصفات الواردة في الكتاب والسنة إلى قسمين : واضح جليء ومشكل حفي »2 
فالواضح ما اتضح لفظه ومعناه» فيجب الإيم ان به لفظاء وإثبات معناه حقا بلا رد ولا تأويل ولا تشبيه 
ولا تمثيل؛ لأن الشرع ورد به فوجب الإبمان بهء وتلقيه بالقبول والتسليم. 

وأما المشكل فهو ما لم يتضح معناه؛ لإجمال في دلالته» أو قصر في فهم قارئه فيجب إثبات لفظه؛ 
لورود الشرع به» والتوقف في معناه» وترك التعرض له؛ لأنه مشكل لا يمكن الحكم عليه» فنرد علمه إلى 
ألله رورسو لةن 

وقد انقسم طريق الناس في هذا المشكل إلى طريقين : الطريق الأول: طريقة الراسخين في العلم الذين 
آمنوا بالمحكم والمتشابه وقالوا : « كلك من عند رَيَنَا 4 ”2 وتركوا التعرض لما لا يمكنهم الوصول إلى 
معرفته والإحاطة به؛ تعظيما لله ورسوله» وتأدبا مع النصوص الشرعية» وهم الذين أثئ الله عليهم بقوله : 
« وَالاسحُون فى العِلم يَقُولُونَ ءَامنا بف كله ين عمد ريا 4 0). 

الطريقة الثانية: طريقة الزائغين الذين اتبعوا المتشابه؛ طلبا للفتنة» وصدا للناس عن دينهم وعن طريقة 
السلف الصالحء فحاولوا تأويل هذا المتشابه إلى ما يريدون لا إلى ما يريده الله ورسوله» وضربوا نصوص 
الكتاب والسنة بعضها ببعض» وحاولوا الطعن في دلالتها بالمعارضة والنقض؛ ليشككوا المسلمين في 


دلالتهاء ويعموهم عن هدا يتهاء وهؤلاء الذين ذمهم الله بقوله : « قَأمًا آلّذِينَ فى فُلُوبِهِمَ رَيَْ فيتَبعُونَ مَا 


قد 
ا 6 


تَشَبَّه مِنَهُ بتعا ألْفِمَئَة وَبَتعَآءَ تَأوياه- در يلد إلا الله 4 29. 


تنقسم نصوص الصفات إلى قسمين : قسم واضرح ,بمعين أنه واضح ل 
إثبات القدرة والعلم والسمع والبصر : ل وكان اللّهُ بكل سَىَءٍ عَلِيمًا © 4 7 « وكات اله عق كل 


١‏ - سورة آل عمران آية : ل. 
١‏ - سورة آل عمران أية : لا. 
“* - سورة آل عمران أآية : لا. 


4 - سورة الأحزاب آية : .4٠‏ 
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سَئْ قَدِي] وج »4 20 بات الإرادة إثبات أن الله بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قديرء وسائر 
الصفات إثبات العلو للرب والاستواء على العرش هذه كلها نصوص محكمة واضحة. 

والقسم الثابئ: ما فيه اشتباه وهذا الاشتباه يشتبه على بعض الناس دون البعض» وهو الذي لم يظهر 
معناه للانسان» وهذه الطريقة الطريقة في أن الشيء المتشابه لا يعلمه الإنسان يرده إلى المحكم ال واضحء 
ويفسره به حت يزول الإشكال هذه طريقة الراسخين في العلم» طريقة أهل الحق» كل شيء يشكل 
عليك رده إلى الواضح ح تفسره به» الطريقة الثانية هي طريقة أهل الزيغ وهم الذين يتعلقون بالمتشابه. 
ويردون امحكم إليه» فيكون كله متشابا مثلا جاء في الحديث : ١‏ إذا صلى أحدكم فلا يبصق قبل وجهه 
فإن الله قبل وجهه ». 

وف لفظ: ١‏ فإن الله أمامه 4 بعض أهل الزيغ تعلق بالمتشابه قالوا : كيف إن الله قبل وجهه؟ إن الله 
أمامنا في الجدار هؤلاء أهل الزيغ نقول لهم : هذا متشابه ردوه إلى ا محكم ما هو المحكم؟ النصوص الكثيرة 
الي دلت على أن الله في العلو أكثر من ثلاثة آلاف دليل منها قوله : « ثُمَ آَسَتَوَى عَلى الْعَرَش » ”" ف 
سبعة مواضعء وقوله: © ,َأْمِنتم من فى آلسَّمَاءٍ أن ححسفَ بِكُمْ آلْأَرَض فَإِذَا هه تَمُورُ 2 4 ”" وقوله: ظ 


اي ا ل 7 0-7 5 م اود ع ا 0 بت 8 17 ا ركه اط اماك 
وَهوَ لعن الْعَظِيمُ (2 4 '' ١‏ سبح آسَمَ رَبِْكَ الأغلى 2 4 '' © حافون ريم مِّن فَوْقِهِمْ 4 '' 8 وَهُوَ 


.707 : سورة الأحزاب آية‎ - ١ 
.54 : ؟ - سورة الأعراف آية‎ 
.١5 : سورة الملك آية‎ - "* 
سورة البقرة آية : ©6؟.‎ - : 
.١ : ه - سورة الأعلى آية‎ 


5 - سورة النحل أية : 6 
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50 
ص 4 وره 2 ل تر 
سن عي 39 


لعَاهِرُ موق عِبَادِه 4 "١‏ « إِليّْهِ يَصَعَدُ للم لَب وَآلعَمَلُ لصح يَرْفعَه 4 " « تَعْرَحُ الْمَلِكَ 
وَألرُوحٌ لَه 4 7". 

هذه نصوص كثيرة تزيد أفرادها كما ذكر العلماء على ثلاثة آلاف دليل كلها صريحة واضحة في أن 
الله فوق العرش» فوق الخلق» فوق ماواته فوق عرشه بعد أن تنتهي المخلوقات الي سقفها عرش ال حمن 
الله فوق العرش» فهذا الحديث نرده إلى النصوص الو اضحة "إن الله قبل وحهه" يعي: هو فوق العرشء 
ومن كان فوقك فهو أمامكء ولا منافاة فالله تعالى قبل المصلي» وهو فوق العرش» ومن كان فوقك فهو 
أمامك» ويهذا نعمل بالنصوصء لكن أهل الزيغ يقولون: هذا دليل على أن الله مختلط بالخلق» وأن الله مع 
لذن اكررة ردك 

ومن ذلك أن أهل الزيغ يتعلقون بنصوص المعية: ١‏ وَهِوَ مَعَكُرْأَيْنَ مَا كَُكُمَ 4 © وأبطلوا بما نصوص 
نصوص الفوقية والعلو: « وَهوَ مَعَكُمْ أَْنَ ما كُنَتُمَ 4 ”2 قالوا: إن الله مختلط بالمحلوقات» وقالوا: إن هذه 
هذه النصوص تبطل نصوص الفوقية والعلو» وهذا من أبطل الباطل» المعية لا تفيد الاخحتلاط» المعية في لغة 
العرب الى نزل با القرآن لمطلق المصاحبة» تأي لمطلق المصاحبة» (مع) في لغة العرب لا تفيد الاختلاط 
ولا الامتزاج» لها ألوان متعددة من ألوانها : أكون أنا بنفسي معك وأحيانا أقول : اذهب وأنا معك يع : 
لأن اهتمامي معكء أو لأن قوت معكء أو لأن مالي معك» ويقال فلان معه زوجته وهي في المشرق وهو 
في المغرب» وتقول العرب: لا زلنا نسير والقمر معنا والنجم معنا والقمر فوق وليس مختلطا بالمحلوقات, 
وهذا أسلوب عري معروف يقال مع فلان دار كذا وضيعة كذاء ويقال فلان معه المتاع» وإن ك ان فوق 
رأسه فالمعية لا تفيد الاختلاط. 


.١8 : سورة الأنعام آية‎ - ١ 
.٠١ : ؟ - سورة فاطر آية‎ 
.4 : سورة المعارج آية‎ - * 
.4 : سورة الحديد آية‎ - 
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لكن أهل الزيغ قالوا : المعية تفيد الاختلاط» وأبطلوا نصوص الفوقية» وضربوا النصوص بعضها 
ببعض» فالذين في قلويهم زيغ يتعلقون بالنصوص المتشايهة ويتركون امحكم. أما أهل الحق فإن الأصل 
عندهم اللحكم. ويردون إليه النصوص المتشابهة» ويفسروفا بما فيزول الإشكال كما قال سبحانه : 8 هِ 


ص زى, عي صد 0 و 2 وو 72 1" ور 
5-1 ُ 


لذ وى أَنْرّلَ عَلَيَكَ الكتب مِنْهُ ايت محَكَمَتٌ هنّ م الْكتّب 


سما 
ماع هه هيو 


فقون قا اسه هذه آنيناء الفقكة ايفاك تا يليه ونا يقلا تاريل : إلا اله ا ل 
ب كك من عمد ربكا وما يدك إِلّا أولُوأ الألَبّب ( »4 ”2 فطريقة أهل الحق أن الأصل النصوص,المحكمة 
الواضحة؛ وإذا جاء نص مشكل اشتبه علي أرده على المحكم فتتفق النصوص ولا تختلف, أما أن يتعلق 
الإنسان بالمتشابه ويترك ا محكم فهذه طريقة أهل الزيغ؛ ولهذا قالت عائشة - رضي الله عنها-: (إذا رأيتم 
الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين مى الله فاحذروهم ) وهي قوله: © فَأمَا آلَذِينَ فى قُلُوبِهمْ رَيَعْ قيَتَبعُونَ 

7 1 ب 

تحرير القول في النصوص من حيث الوضوح والإشكال 

إن الوضوح والإشكال في النصوص الشرعية أمر نسبي يختلف فيه الناس بحسب العلم والفهم» فقد 
يكون مشكلا عند شخص وهو واضح عند شخص آخرء والواحب عند الإشكال اتباع ما سبق من 
ترك التعرض له والتخبط ف معناه» أما من حيث واقع النصوص الشرعية فليس فيها - بحمد الله ما هو 
مشكل لا يعرفه أحد من الناس معناه فيما يهمهم من أمر دينهم ودنياهم؛ لأ الله وصف القرآن بأنه ثور 
مبين» وبيان للناس وفرقان» وأ نه أنزله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وهذا يقتضي ألا يكون في 
النتصوص ما هو مشكل بحسب الواقع بحيث لا بمكن أحدا من الأمة معرفة معناه. 

معي الرد والتأويل والتشبيه والتمثيل وحكم كل منها . الرد: التكذيب والإنكار مثل أن يقول قائل : 
ليس لله يد لا حقيقة ولا محازا وهو كفر؛ لأنه تكذيب لله ورسوله. 


١‏ -سورة آل عمران أآية : لا. 


؟ - سورة آل عمران أآية : لا. 
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وهذا بالإجماع من كذب الله ورسوله كفرء هذا من أنواع الردة تكذيب الله أو تكذيب الرسول 2 2 
تكذيب الله في شيء ثما جاء في القرآن» وتكذيب رسوله في شيء ما جاء في السنة . تكذيب رد صريح 
هذا كفر هذا بخلاف التأويل» فإذا قال شخص : إن الله لم يستو على العرش . نقول: هذا كفر؛ لأنه 
كذب الله بقوله: « تُمَ آسَتَوَى على الَعَرَشٍ 4 ”2 لكن شخص قال: إن الله استوى على العرش لكن معن 
الاستواء الاستيلاء هذا متأول له شبهة لا يكفر لأنه متأولء أما الأول رد القرآن قال لم يستو على العرش 
كذب الله في قوله: « كُمَ آسَتَوَى عَلَى الْعَرَش »4 ”© هذا تكذيب. 

يقول: إن الله استوى على العرش لكن معي استوى يعي استولى» نقول: هذا تأويل هذا باطل يكون 
هذا متأولا والأول راد» والراد كافر» والمتأول قد لا يكفر. 

والتأويل التفسير والمراد به هنا تفسير نصوص الصفات بغير ما أراد الله كما ورسوله» وبخلاف ما فسر 
الصحابة والتابعون لهم بإحسان» وحكم التأويل على ثلاثة أقسام: 

الأول: أن يكون صادرا عن اجتهاد وحسن نية بحيث إذا تبين له الحق رجع عن تأويله» فهذا معفو 
عنه» أن هذا منتهى وسعهء فقد قال الله تعاللى: 9 لآ يُكَلِفٌ لَه تَفْسَا إلا وُسَعَهَا # ©2. 

الثابي: أن يكون صادرا عن هوى وتعصب وله وجه في اللغة العربية فهو فسق وليس بكفر إلا أن 
يتضمن نقصا أو عيبا في حق الله فيكون كفرا. 

القسم الثالث: أن يكون صادرا عن هوى وتعصب وليس له وجه في اللغة العربية فهذا كفر؛ لأن 
حقيقته التكذيب -يث لا وجه له. 

والتشبيه: إثبات مشابه لله فيما يختص به من حقوق أو صفات وهو كفر؛ لأنه من الشرك بالله 


ويتضمن النقص فق حق الله حيث شبهه بالمخلوق الناقضص. 


١‏ - سورة الأعراف آية : 4ه. 
؟ - سورة الأعراف أآية : 4ه5. 


“* - سورة البقرة آية : 85م7؟. 
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كمن يقول: إن لله يدا مثل أيدي المخلوقين» أو له وجه مثل أوجه المحلوقين هذا متنقص لله +*ا 
تعالى يقول: « ليس كمقلد- عن ء وَهِوَآلمِيعُ البَصِيرُوج »4 20 

والتمثيل: إثبات مماثل لله فيما يختص به من حقوق أو صفات وهو كفر؛ لأنه من الشرك بالله 
ويتضمن التكذيب لقوله تعالى : 8 لبوق كوتادم 2 كد 2 4 7" بووتضمق النشطن :قسن للد بيك ماء 
بالمحلوق الناقصء والفرق بين التمثيل والتشبيه أن التمثيل يقتضي المساواة من كل وجه بخلاف التشبيه. 

تعقيب: قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ - رحمه الله- ف قول صاحب اللمعة: (وجب الإيمان 
به لفظا)» وأما كلام صاحب اللمعة فهذا ما لوحظ ف هذه العقيدة فقد لوحظ فيها عدة كلمات أحذت 
على المصنف إذ لا يخفى أن مذهب أهل السنة والجماعة هو الإعان بما ثبت في الكتاب والسنة من أسماء 
الله وصفاته لفظا ومعيئ» واعتقاد أن هذه الأسماء والصفات على الحقيقة لا على المحاز» وأن لها معان 
حقيقية تليق بجلال الله وعظمته؛ وأدلة ذلك أكثر من أ ن تحصى» ومعائى هذه الأسماء ظاهرة معروفة من 
القر اك أكغيرها [ا لبس فها ولا إشكال ولأ غموف» وقل أعل أصحابية رهول ال 25 عن القرانة 
ونقلوا عنه الأحاديث ولم يستشكلوا شيئا من معان هذه الآيات والأحاديث؛ لأنها واضحة صريحة 
وكذلك من بعدهم من القرون الفاضلة كما يرورى عن مالك - رحمه الله- لما سكل عن قوله تعالى : « 
ألرّحمَنُ عَلَى الْعَرَشٍ آسَتَوَى (2 4 ”" قال: الاستواء معلوم» والكيف بجهولء والإبمان به واجب» والسؤال 
عنه بدعة» وكذلك يروى معيئى ذلك عن ربيعة وأنس بن مالك» ويروى عن أم سلمة مرفوعا وموقوفاء 
أما كنه الصرفة وكيفيتها فلا يعلمه إلا الله سبحانه؛ إذ الكلام في الصفة فرع عن الكلام في الموصوف, 
وكما لا يعلم كيف هو إلا هو فكذلك صفاته وهو معيئ قول مالك : والكيف بجهولء أما ما ذكره في 


.١ : -سورة الشورى آية‎ ١ 
8 : ؟ - سورة الشورى أية‎ 


“ - سورة طه أية : ه. 
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حى قالوا: إن مذهب الفوضة شر من المؤولة: المفوضة هم الذين يفوضون المعئ يقولون لا ندري ما 

معناه مثل كلام العجم كأنه حروف أعجمية لا ندري معن آيات الصفات : ١‏ أله على كل شَىّء قَدِير 
١ ١‏ 5 : . 

هذا غلط المعئ معلوم كما قال الإمام مالك : الاستواء معلوم» والكيف مجهول» نعرف أن السمع 
ضد الصممء والبصر ضد العمى» الاستواء معناه في اللغة معروف . معنأاه: الصعود والاستقرار والعلو 
والارتفاع لكن كيفية هذه الصفة هو الذي لا نعلمه» كلام المؤلف موهم, المؤلف2 من أئمة أهل السنة 
يرد إلى كلامه الواضح الذي يوضح هذا المع وإلا ظاهره يقول إثبات اللفظ فقط بدون المععى؛ هذا 
مذهب المفوضة؛ لأن أهل البدع طائفتان المفوضة والمؤولة» المفوضة الذين يفوضون المعيئ يؤمنون باللفظ 
فقط. ولا يعتقدون أن لما مععئء يقولون: ما نعرف المعئ كأنه حروف أعجمية لا ندري ما معناها. 

هذا غلط المعيى معروف كما قال الإمام مالك : الاستواء معلوم» والمؤولة يقولون : استوى معناها 
استولى يحرفون» والمفوضة يقولون : لا ندري ما معناه المعئ غير معلوم هذا غلط» أهل السنة يثبتون 
الاستواء معناه: الصعود والاستقرار والعلو والارتفاع» والكيف هو المجحهول كيفية الصفة لا نعلمها. 

ابن قدامة من أئمة أهل السنة وإن كانت هذه العبارة موهمة ترد إلى كلامه الواضح؛ يحمل على 
حمل حسنء» وإلا هذه الكلمة موهمة. 

تعليق الشيخ ابن عثيمين ح رحمه اللّه-. 

أما ما ذكره ابن قدامة فإنه ينطبق على مذهب المفوضة وهو شر المذاهب وأحبثهاء والمصنف - رحمه 
الله- هو إمام أهل السنة وهو من أبعد الناس عن المفوضة وغيره من المبتدعة -2 والله أعلم-. نقلا عن 


.٠١ : سورة البقرة آية‎ - ١ 


1 


موقع التوحيد وبيان معتقد أهل السنة والجماعة - 17.1 ملم 


قلت: ومن رجع إلى مصنفات ابن قدامة - رحمه الله- علم يقينا أنه بعيد كل البعد عن مذهب 
المفوضة وأهل التأويل لاسيما كتابه "ذم التأويل" الذي رد على أهل التأويل» ومن حذى حذوهم من 
المفوضة» وأثبت فيه مذهب أهل السنة من الإبمان يما مشبت في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته لفظا 
ومعين» وما ورد عن ابن قدامة هنا (وجب الإبمان به لفظا) من اجحمل المتشابه الذي فسر صريحا واضحا 
بينا في مصنفاته الأخرى» فيجب رده إلى محكم كلامه - عليه رحمة الله- » وكل ما ورد عنه ثما يحتمل 
ويحتمل فهو مردود إلى المعكم من كلامه في سائر تصانيفه» والله أعلم. 

ما تضمنه كلام الإمام أحمد في أحاديث اللنزول وشبهها 

قال المؤلف -رحمه الله-: (قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل ضيه في قول البي 325 + 
إن الله ييزل إلى سماء الدنيا 4 و 3 إن الله يرى في القيامة 4 وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن يماء 
ونصدق يما لا كيف ولا مععئ ولا نرد شيئا منهاء ونعلم أنما جاء به الرسول حقء ولا نرد على رسول 
ال د ول نصيك اليا كزر فاو صف به فيه ١‏ شعدى :تللق و لا ولنه وصض الو عشين» زوين 
بالقران كله مجمله ومتشاهه» ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناع 5 شنعتء ولا نتعدى القرآن 
والحديث؛ ولا نعلم كنه ذلك إلا بتصديق من الرسول وَليقوُ وتثبيت القرآن. 

ما تضمنه كلام الإمام أحمد في أحاديث النزول وشبهها: 

تضمن كلام الإمام أحمد - رحمه الله- والذي نقله عنه المؤلف ما يأق: 

أولاء وحربه الأفات و التصديق ها عاو كن رفول الله 7 من الحادييك. الصفات من غير زيادة ولا 
نقص ولا حد ولا غاية. 

ثانيا: أنه لا كيف ولا معيئ أي: لا نكيف هذه الصفات؛ لأن تكييفها ممتنع لما سبق» وليس مراده أنه 
لا كيفية لصفاته؛ لأن صفاته ثابتة حقاء وكل شيء ثابت فلا بد له من كيفية» لكن كيفية صفات الله 
غير معلومة إفاء وقوله ولا معبى أي: لا نثبت لما مععى يخالف ظاهرها كما فعله أهل التأويل» وليس مراده 
نفي المع الصحيح الموافق لظاهرها الذي فسرها به السلفء فإن هذا ثابت ويدل على هذا قوله : ولا 
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يعبي: نثبت المعن» والكيفية هي الى لا نعلمها . (لا معى) يعيئ: لا نثبت معئ يخالف الظاهر (لا 
كيف لا معين) الكيفية بجهولة» ولا مععى يخالف الظاهر كما يفعله أهل الأول الذين يؤولوها مما يخالف 
ظاهرها. 

ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت» ولا نعلم كيفية كنه ذلكء» فإن نفيه لرد شيء منها 
ونفيه لعلم كيفيتها دليل على إثبات المعن المراد منها 

الثا: وجوب الإبمان بالقرآن كله محكمه - وهو ما اتضح معناه- ومتشايهه -وهو ما أشكل معناه- 
فنرد المتشابه إلى ا محكم؛ ليتضح معناه» فإن لم يتضح وجب الإبمان به لفظا وتفويض معناه إلى الله تعالى. 

المتشابه هذا يكون تشابها نسبيا فمثلا أهل الزيغ يتعلقون بالمتشابه ويتركون المحكم الواضح مثلا إذا 
تعلق نصراني بقوله تعالى : « إِنَا نحن دَرَّلَمَا آلذَّكْرَ وَإِنَا لَهُء لحتَفِطُونَ هم »4 2 قال: نحن للجمع دل على أن 
الآلهة متعددة. نقول: أنت من أهل الزيغ؛ لأنك تعلقت بالمتشابه رد هذا إلى ا محكم وهو قوله تعالى  :‏ 
يي لد إِلَهَ إل هوَ آَليَحَمَنٌ آلرَحِيمُ و »4 2 نحن للواحد المعظم لنفسه؛ أسلوب عربي أنت 
لاذا تتعلق بالمتشابه وتترك المحكم؟ كياح اح و يمون باحك لأنه هو الأصل والمتشابه يردونه إليه 
فرنحن) ردها إلى ا محكم وهو قوله تعالى: ‏ وإلمك لوي لا إِلَهَ إلا هوي ”2 ١‏ إِنَىَ أنَا أ آلنَّهُ لآ إلنه 
ِل أأ فَعْبدَن وأقم الصّلَرة إذكرى (2) 4 © هذا محكم نرد إليه المتشابه» ونفسره به فيتضح الم عئ 
(نحن) للواحد المعظم نفسهء وهذا أسلوب عربي معروف. 

ما تضمنه كلام الإمام الشافعي 
قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي - ضي الله عنه-: آمنت بالله وما جاء عن الله على 


.6 : سورة الحجر أية‎ - ١ 
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ما تضمنه كلام الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى-: 

تضمن كلام الإمام الشافعي - رحمه الله- ما يأي: 

أولا: الإبمان يما جاء عن الله تعالى في كتابه المبين على ما أراده الله من غير زيادة ولا نقص ولا 
تحريف. 

ثانيا: الإجان مما جاء عن رسول الله وكعٌ في سنة رسول الله كقٌِِ على ما أراده رسول الله ويهٌ من غير 
زيادة ولا نقص ولا تحريفء وف هذا الكلام رد على أهل التأويل وأهل التمثيل؛ لأن كل واحد منهم لم 
يؤمن بما حاء عن الله ورسوله على مراد الله ورسوله» فإن أهل التأويل نقصوا وأهل التمثيل زادوا. 

وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف - رضي الله عنهم- كلهم متفقون على الإقرار والإمرار 
والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله وُه من غير تعرض لتأويله» وقد أمرنا باقتفاء 
آثارهم والاهتداء منارهم» وحذرنا المحدثات؛ وأخبرنا أنما من الضلالات» قال البي 5ف ( عليكم بسني 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة 
بدعة وكل بدعة ضلالة 4. 

هذه طريقة السلف الإقرار والإمرار لما جاء في نصوص الكتاب» وعدم التعرض لنصوص الصفات 
بالمحريشن: أو التاوواع قر كبا يعاوتك ينيرت اللفظ و لعن آنا الكقية فقودى أفرها إل الله مدن يوط 
علمها إلى الله كن نثبت الاستواء» نثبت العلم» نثبت القدرة» نثبت السمع» نثبت البصرء نثبت لفظها 
ومعناهاء نعرف أن السمع ضد الصمم والبصر ضد العمى والعلم ضد الجهل المع معروف كما قال 
الإمام مالك: الاستواء معلوم» الاستواء معناه : الاستقرار والعلو والارتفاع معلو م معناه» معبئ الصفات 
معلومة؛ لأنما باللغة العربية» والله أمرنا أن نتدبرها : © وَلَقَدَ يَسَرَا آلقَرَءَانَ لِلذّكر فَهَلَ مِن تُدَكر 2 »4 7 
ولم يقل إلا آيات الصفات فلا تتدبروهاء كل يتدبر المعاني معروفة لكن الكيفية - كيفية اتصاف الله هذه 
الصفات- هي امجهولة لنا. 


.١ا/‎ : سورة القمر آية‎ - ١ 
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الذي درج عليه السلف في الصفات هو الإقرار والإثبات لما ورد من صفات الله تعالى في كتاب الله 
وسنة رسوله وو من غير تعرض لتأويله بما لا يتفق مع مراد الله ورسوله» والاقتداء مم في ذلك واجب؛ 
لقوله ْو + عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم 
ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة 4 رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حسن 
صحيح») وصححه الألبان وجماعة. 

وهذا واضح طريقة السلف إمرار الصفات لا يتعرض للكيفية» وإنما يثبت اللفظ والمعئ. 

الترغيب في السنة والتحذير من البدعة 

وقال عبد الله بن مسعود ذبْه (اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم). 

وقال عمر بن عبد العزيز ذه كلاما معناه: قف حيث وقف القوم فم على علم وقفواء وببصر 
نافذ كفواء وهم على كشفها كانوا الأقوى وبالفضل لو كان فيها أحرىء فلئن قلتم حدث بعدهم فما 
أحدثه إلا من حالف هديهم ورغب عن سنتهم» ولقد وصفوا منه ما يكفي» وتكلموا منه مما يكفي» فما 
فوقه محسر وما دوم مقصر لقد قصر عنهم قوم فجفواء وبحاوزهم آخحرون فغلواء وإِهُم فيما بين ذلك 
لعلى هدى مستقيم. 

وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي ذَنْه عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك و آراء الرجال 
وإن زحرفوه لك بالقول. 

وهذا كله في التحذير من البدع؛ والأصل في ذلك قول البي كلظوٌ + عليكم بسني وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة 4 فيه 
الأمر بلزوم سنته وَلكْعٌ وفيه أن ما فعله الخلفاء الراشدون يكون سنة إذا لم يكن في المسألة شيء عن النبي 
2 وقعله الخلقاء الراهدون يكون. من السنة. .ومن .ذلك قل الآذان الأول يوم التمعة هذا أحدته أمير 


الوكين عتمان. بن عفان ا كثر النامن فق الدودة فهذة سنة خخليفة راقيك. 
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أما إذا كانت المسألة فيها سنة عن البي فلا. قد يجتهد الخلفاء الراشدون وغيرهم مثل ما أمر 
البي ولك بالمتعة في الحج حث الصحابة بل ألزمهم بالمتعة فاجتهد الخلفاء الثلاثة الصديق وعمر وعثمان 
فكانوا يأمرون الناس بالإفراد بالحج اجتهادا منهم حى يكثر العمار والزوار» وكان ابن عباس وكان علي 
وأبو موسى الأشعري فقون بالمتعة والصواب معهم؛ لأن هذا هو الذي أمر به البي 5يْوٌُ هذا ما يقال إن 
هذا سنة الخلفاء الراشدين؛ لأن المسألة فيها نص لكن إذا لم يكن في المسألة نص فيأخذ من سنة الخلفاء 
الراشدين تمسكوا بما ١‏ عضوا عليها بالنواجذ 4 هذا فيه الحث والأمر بلزوم السنة» وفيه التحذ ير من 
البدعة في قوله: ١‏ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة 4 وفي لفظ: ١‏ وكل بدعة ضلالة وكل 
ضلالة في النار 4 وفيه أنه ينبغي للمسلم أن يحذر من البدعء وأن يلزم سنة البي 5ظِيْوٌّ وما كان عليه 
السلف الصالح كما بين هؤلاء الأخيار؛ ولهذا قال : قف حيث وقف القوم فإهم على علم وقفوا يعبئ : 
السلف الصحابة والتابعون ومن بعدهم (وببصر نافذ كفوا). 

السنة والبدعة وحكم كل منها: 

السنة لغة: الطريقة. 

واصطلاحا: ما كان عليه البي يفم وأصحابه من عقيدة أو عمل» واتباع السنة واجحب؛ لقوله تعالى : 
١‏ قد كان لكا وول 1ل أضوة ستتيفة لمى 1ن زكرا الله واليو الجر ع 17 

سنة الرسول - عليه الصلاة والسلام- ما كان عليه من عقيدة أو عملء أفعال الرسول وأقواله 
وتقريراته كلها سنة. 

وقوله وُةٌ ١‏ عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواحذ 4 
والبدعة لغة: الشيء المستحدث. واصطلاحا: ما أحدث في الدين على خلاف ما كان عليه البي ظكِ 
وأصحابه من عقيدة أو عمل). 


البدعة هي الحدث في الدين» إحداث شيء في الدين ليس عليه الرسول وكْوٌ ولا أصحابه. 


.5١ : -سورة الأحزاب آية‎ ١ 


/؟ 


موقع التوحيد وبيان معتقد أهل السنة والجماعة - 11.21 لم 


ل 


